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ــة إلى  ــادة الحرك ــان، قي ــذا البي ــى ه ــون ع ــا الموقع ــا دع ك
ــة عــن التقصــر في تحقيــق مطالــب  تحمــل المســؤولية كامل
الشــعب التونــي، وتفهــم حالة الاحتقــان والغليــان، معتبرين 
أن سياســات الحركــة لم تكــن ناجحــة في الاســتجابة لمطالــب 
ــة  ــاً اقتصادي ــون أوضاع ــن يعان ــن الذي ــات المواطن واحتياج
واجتاعيــة صعبــة في ظــل ارتفــاع الأســعار وتراجــع القــدرة 
الشرائيــة، بالإضافــة إلى ارتفــاع البطالــة وتداعيــات أزمــة 

ــا. جائحــة كورون

تطورات سياسية مهمة
يــأتي تصاعــد الانشــقاقات داخــل حركــة النهضــة كأحــد 
التداعيــات المبــاشرة للقــرارات الاســتثنائية التــي أصدرهــا 
الرئيــس ســعيد في 25 يوليــو المــاضي، وهــو مــا يمكــن توضيحه 

ــالي: عــى النحــو الت

1- اســتمرار الرئيــس في الإصلاحــات: واصــل الرئيــس ســعيد 
ــة  ــري المالي ــاء وزي ــا إعف ــرارات الاســتثنائية، ومنه إصــدار الق

ــن  ــل م ــد الفاض ــال محم ــا الاتص ــي، وتكنولوجي ــي الكع ع
والدفــاع  والداخليــة  العــدل  إلى وزراء  لينضــا  مهامهــا، 

ــابقاً.  ــم س ــت إقالته ــن تم الذي

لــن  التونــي  الرئيــس  أن  الإجــراءات  وتوضــح هــذه 
يتراجــع عــن قراراتــه، خاصــة أن هــذه القــرارات تحظــى 
ــاً، خاصــة  بالدعــم الشــعبي، بــل ولاقــت كذلــك تفهــاً دولي

ــا.   ــدة وفرنس ــات المتح ــب الولاي ــن جان م

ــزبي  ــد الح ــاق التأيي ــع نط ــعبي: اتس ــم الش ــادة الدع 2- زي
ــان  ــا إع ــة، وكان آخره ــس الدول ــرارات رئي ــاد لق ــل الب داخ
التيــار الشــعبي تأييــده لهــذه القــرارات، حيــث اعتــبر الحــزب 
أن قــرارات الرئيــس لم تكــن خروجــاً عــن الشرعيــة، بــل هــي 
ــب  ــة السياســية الفاســدة، كــا طال ــاد مــن النخب ــاذ للب إنق
ــاً  ــوار تجنب ــوات الح ــتجابة لدع ــدم الاس ــس بع ــزب الرئي الح
ــرة  ــاد م ــة الفســاد والإرهــاب في الب ــة منظوم ــادة هيكل لإع

أخــرى.
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أصــدر 130 عضــواً مــن أعضــاء حركــة النهضــة مــن بينهــم 5 نــواب وأعضــاء مــن المكتــب التنفيــذي للحركــة 
ــة، فــي  ــة وأعضــاء مجالــس بلدي ــة ومحلي ــة وجهوي وأعضــاء مــن مجلــس الشــورى وأعضــاء مكاتــب مركزي
31 يوليــو 2021، بيانــاً تحــت عنــوان “تصحيــح المســار” طالبــوا فيــه رئيــس الحركــة راشــد الغنوشــي بتغليــب 
مصلحــة البــاد واتخــاذ مــا يجــب مــن إجــراءات لتأميــن عــودة البرلمــان إلــى عملــه الطبيعــي، هــذا إلــى جانــب 

إعــان أحــد قيــادات الحركــة محمــد النــوري اســتقالته مــن مكتــب شــورى الحركــة. 

تصحيح المسار:
هل تؤدي انشقاقات النهضة إلى انهيارها في تونس؟

تصحيــح المســار: هــل تــؤدي انشــقاقات النهضــة إلــى انهيارهــا فــي تونــس؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1300، 04 أغســطس 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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عوامل داخلية
يمكــن إرجــاع إصــدار أعضــاء الحركــة الـــ 130 هــذا البيــان، في 

هــذا التوقيــت، إلى العوامــل التاليــة:

ــر  ــذ أك ــة من ــاني النهض ــابقة: تع ــامات الس ــر الانقس 1- تأث
مــن عــام أزمــات داخليــة وضحــت في مطالبــة بعــض أجنحــة 
النهضــة راشــد الغنــوشي بالاســتقالة. ونتيجــة لهــذه الخافات، 
قــدم عــدد مــن قيــادات وأعضــاء الحركــة اســتقالتهم في 

الســابق. 

وكان أبرزهــا اســتقالة الأمــن العــام الســابق للحركــة زيــاد 
العــذاري في نوفمــبر 2019، وعــدد آخــر مــن القيــادات التــي 
ــاصي  ــد الج ــل عبدالحمي ــة مث ــل الحرك ــل داخ ــا ثق كان له
ــم  ــبب اتهامه ــي؛ بس ــف الم ــالم وعبداللطي ــن س ــد ب ومحم
مواجهــة  عــى  القــدرة  بعــدم  النهضــة  شــورى  مجلــس 
التحديــات السياســية والعجــز عــن التعاطــي مــع المتغــرات 

ــاد. ــهدها الب ــي تش ــية الت السياس

2- دعــوة الغنــوشي للعنــف: مثلــت دعــوة الغنــوشي بالنــزول 
إلى الشــارع والتهديــد باســتخدام العنــف، عامــاً رئيســياً 
ــاء الـــ 130 أن  ــث رأى الأعض ــابق، حي ــان الس ــدار البي في إص
دعــوات الغنــوشي، وكذلــك تــورط عــدد مــن قيــادات الحركــة 
ــادة  ــة لإع ــوة صريح ــل دع ــف، تمث ــى العن ــض ع في التحري
الإرهــاب بشــكل يهــدد الاســتقرار الأمنــي والســياسي في الباد.

وترافــق حديــث النهضــة عــن العنــف مــع تــداول أخبــار 
عــن وجــود تنســيق بــن تنظيــم الإخــوان المســلمن في ليبيــا 
ــم داعــش الإرهــابي لمســاعدة 90 عنــراً مــن داعــش  وتنظي
عــى التســلل عــبر الحــدود الليبيــة إلى الداخــل التونــي 
ــس  ــرارات رئي ــد ق ــس ض ــلمن في تون ــوان المس ــم الإخ لدع

ــتثنائية. ــة الاس الدول

ــة: اعــترف  ــة الحالي ــن الأزم ــادة النهضــة ع 3- مســؤولية قي
ــن  ــة م ــه الحرك ــا اتخذت ــؤولية م ــة بمس ــادة الحرك ــض ق بع
سياســات وإجــراءات طــوال الســنوات الماضيــة، وعــن تســببها 
ــل الحكومــات المتعاقبــة في التعاطــي مــع الأزمــات  في فش
الداخليــة التــي تشــهدها البــاد عــى المســتويات كافــة. 
ويبــدو أن هــذا العامــل دفــع أعضــاء مــن الحركــة إلى إعــان 
البيــان الســابق، خاصــة مــع إدراكهــم رفــض راشــد الغنــوشي 

ــر سياســاته.  تغي

القيــادي  القــرارات: أرجــع  الســخط مــن دكتاتوريــة   -4
المســتقيل مــن مكتــب شــورى حركــة النهضــة، محمــد النوري، 
اســتقالته إلى ترفــات رئيــس المكتــب، عبدالكريــم الهــاروني، 

ــرار  ــاذ الق ــع واتخ ــة صن ــى عملي ــة ع ــم بالهيمن ــي تتس والت
ــاء، هــذا إلى جانــب  ــي الأعض وتجاهــل وجهــات نظــر باق
ــس إلى  ــب المجل ــل مكت ــى تحوي ــإصراره ع ــاروني ب ــام اله اته
لجنــة وظيفيــة تابعــة للقيــادة التنفيذيــة ومنصاعــة لأوامرها، 
وهــو مــا ترتــب عليــه تزايــد اعتراضــات الأعضــاء عــى بعــض 

ــة. ــا الحركــة خــال الفــترة الماضي ــي اتخذته القــرارات الت

ــا الإرهــاب والتجســس: شــهدت الفــترة  ــورط في قضاي 5- الت
ــة  ــة النهض ــري لحرك ــاز ال ــات للجه ــه اتهام ــرة توجي الأخ
ــن  ــية وصحفي ــى شــخصيات سياس ــورط في التجســس ع بالت
ــا  ــن بينه ــدول م ــن ال ــدد آخــر م ــس، وفي ع ــب في تون وأجان

ــر.  الجزائ

هــذا إلى جانــب الاتهامــات الموجهــة للحركــة بالتــورط في 
اغتيــال الصحفيــن والنشــطاء السياســين داخــل البــاد، مثــل 
السياســين التونســين شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي، 
وتورطهــا كذلــك في جرائــم إرهابيــة، وغرهــا مــن العمليــات، 
التــي كانــت تهــدف مــن خالهــا لزعزعــة الاســتقرار الســياسي 
ــك بهــدف  ــة، وذل ــاد طــوال الســنوات الماضي ــي في الب والأمن

ضــان بقائهــا في المشــهد الســياسي والوصــول للحكــم.

دلالات سياسية
تحمــل اســتقالة بعــض أعضــاء حركــة النهضــة وانشــقاق 
البعــض الآخــر عنهــا، في طياتهــا عدداً مــن الدلالات السياســية 

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- انقســامات جيليــة: تكشــف هــذه الاســتقالات عــن تصاعد 
حــدة الخافــات داخــل الحركــة بــن القيــادات الكبــرة وجيــل 
ــي  ــك الت ــرة لتل ــة مغاي ــك رؤي ــذي يمتل ــالي، ال ــباب الح الش

يمتلكهــا الغنــوشي.

ــاع  ــل اجت ــراراً بتأجي ــوشي ق 2- شــلل مؤســي: أصــدر الغن
كان مقــرراً لمجلــس شــورى الحركــة لمناقشــة قــرارات الرئيــس 
ــدد آخــر  ــوري، وإصــدار ع ــد اســتقالة الن ــك بع ســعيد، وذل
ــذي يؤكــد عــى  ــه، الأمــر ال ــان المشــار إلي مــن الأعضــاء البي
وجــود حالــة مــن الاســتقطاب والخــاف داخــل النهضــة 
بــن تيــار محســوب عــى الغنــوشي، وتيــار آخــر يضــم باقــي 

ــة. ــادات وأعضــاء الحرك قي

3- إقالــة الغنــوشي: ربمــا تســفر تزايــد حــدة الخافــات 
والانقســامات الحاليــة داخــل حركــة النهضــة عــن تزايــد عــدد 
ــط  ــد تضغ ــي ق ــوشي، والت ــات الغن ــر وسياس ــن لفك المعارض
عليــه لدفعــه لاســتقالة مــن رئاســة الحركــة، وإفســاح المجــال 

ــولي رئاســة الحركــة.  ــادة لت ــد مــن الق ــل جدي أمــام جي
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ــابقة  ــترة الس ــك أن الف ــى ذل ــة ع ــؤشرات الدال ــن الم وم
عــى إصــدار قيــس ســعيد الإجــراءات والقــرارات الاســتثنائية 
لرئيســها  المطالبــن  أصــوات  في  تزايــداً  النهضــة  شــهدت 
ــك  ــأزم، وذل ــياسي المت ــهد الس ــن المش ــروج م ــوشي بالخ الغن
ــه، وتســببه في تراجــع  ــة ل ــادات الموجه ــد الانتق بســبب تزاي

ــر. ــكل كب ــعبيتها بش ش

4- خســارة الحلفــاء: يعنــي تصاعــد الخافــات داخــل حركــة 
النهضــة إلى تزايــد احتــالات خســارتها لحلفائهــا مــن الأحزاب 
السياســية التــي تحالفــت معهــا داخــل البرلمــان، خاصــة 
حــزب قلــب تونــس برئاســة نبيــل القــروي الــذي كان مؤيــداً 

ــة برئاســة هشــام المشــيشي. للحكومــة المقال

ففــي أعقــاب قــرارات الرئيــس التونــي الأخــرة، اختفــى 
ــة النهضــة، خاصــة في ظــل  ــس لحرك ــب تون دعــم حــزب قل
الحديــث عــن ســفر رئيســه القــروي لفرنســا، واســتقالة قائدة 
الكتلــة البرلمانيــة للحــزب، وإعــان نائبــة الحــزب في البرلمــان 
شــراز الشــابي بــأن حزبهــا كان ضمــن حــزام ســياسي، وليــس 
بتقييــات ومراجعــات  الحــزب  وســيقوم  حاكــاً  ائتافــاً 
داخــل الحــزب خــال الفــترة القادمــة، كــا وصفــت موقــف 
ــرع، وهــو  ــس ســعيد بالمت ــرارات الرئي النهضــة الرافــض لق
مــؤشر عــى احتــال تراجــع قلــب تونــس عــن دعــم النهضــة.

وفي المقابــل، فإنــه يتوقــع اســتمرار تحالــف النهضــة مــع 
حــزب “ائتــاف الكرامــة” الإســامي المتطــرف، الــذي توافــق 
مــع النهضــة في رفــض قــرارات ســعيد، ودعــا الشــعب التوني 

للدفــاع عــا اســاه “ثورتــه وحريتــه”.

5- تراجــع شــعبية الحركــة: تزامــن الحديــث عن الانشــقاقات 
وتصاعــد الخافــات داخــل الحركــة مــع تراجــع شــعبيتها 
داخــل المجتمــع التونــي. فقــد أظهــر اســتطاع للــرأي العــام 
أجــري في 29 يونيــو في تونــس تأييــد 87% مــن الشــعب 
ــان  ــام البرلم ــوشي أم ــوات الغن ــا أن دع ــس. ك ــرارات الرئي ق
ــرات  ــس التظاه ــى عك ــعبياً، ع ــاً ش ــق تجاوب ــر لم تل للتظاه

ــي.  ــس التون ــاً للرئي ــي خرجــت دع الت

ــة  ــدرة الحرك ــدم ق ــي إلى ع ــكل رئي ــك بش ــع ذل ويرج
طــوال الســنوات العــشر الماضيــة عــى وضــع سياســات 
وحلــول فاعلــة لمــا تعانيــه البــاد مــن أزمــات، خاصــة عــى 
المســتوى الاقتصــادي. وزاد الأمــر تعقيــداً دخــول الحركــة 
ــس  ــع رئي ــة م ــة، خاص ــن جبه ــر م ــع أك ــياسي م في صراع س
الدولــة عــى الصاحيــات والاختصاصــات، وتدخلهــا في عمــل 
الحكومــات المتعاقبــة، إلى جانــب عجــز الغنــوشي عــن إدارة 

ــان. ــال البرلم ــير أع وتس

وفي الختــام، تكشــف التطــورات الســابقة عــن عــدد 
ــة  ــة النهضــة، وإمكاني ــا تراجــع شرعي ــات، أبرزه ــن المعطي م
تعرضهــا لانشــقاقات مســتقبلية، وهــو مــا ســوف يؤثــر ســلباً 
عــى شــعبيتها في أي اســتحقاقات انتخابيــة قادمــة، كــا 
ســيضعف مــن مصداقيــة الحركــة لــدى القــوى الدوليــة، 

ــعيد. ــس س ــرارات الرئي ــم ق ــتمرار دع ــم اس ــن ث وم
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